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
 

، وأدر علـيهم الأرزاق     الحمد الله الذي خلـق المكلفـين ليعبـدوه        

، وأشهد أن لا إله     ، ووضـح لهم الأدلة والبراهين ليعرفوه     ليشكروه

، افـه ونرجـوه   إلا االله الذي يتعين علينا أن لا ندعو غيـره ولا نخ           

، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فاق الرسل من جميع الوجوه          

. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه جميع الذين اتبعوه

 

أبنائه به مشاعر فطرية تتساوى فيها المخلوقات    وارتباطحب الوطن   

لأمـاكن ن  كافة فمثلما يحن الإنسان لوطنه فإن باقي المخلوقات تحـ         

.مهما هاجرت وابتعدتإقامتها

وقد استقر حب الوطن في نفوس هذه المخلوقات كافـة منـذ بـدء              

الخليقة وبات الدفاع عنه قاموساً للفخر وميداناً لبذل المهج ومسرحاً          

مواسياً المهاجرين الـذين عـز       قال تعالى للفداء وإن عزت الحياة ،    

الَّذينالْمهاجِرِينلِلْفُقَراء: " عليهم ترك أوطانهم وديارهم وأهليهم    

ورِضـوانًا اللَّـه مـن فَـضلًا يبتَغُونوأَموالِهِمديارِهممنأُخْرِجوا

ونرنْصيواللَّهولَهسروأُولَئِكمهقُوناد٨(الص ( ينالَّـذوا وءـوتَب

ارالدانالْإِيمونهِملقَبمونبحينمراجههِملَـا إِلَيو ونجِـدـي يف

مورِهدةًصاجاحمأُوتُوامونرؤْثيلَىوعهِمأَنْفُس لَـوو كَـان بِهِـم

) ٩(الْمفْلحونهمفَأُولَئِكنَفْسهشُحيوقَومنخَصاصةٌ 
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مـا لِمكَّةَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ:الَقَعباسٍابنِعنِو

كبأَطْينملَدبكبأَحولاَإِلَىلَووىأَنمىقَوونجأَخْرنْكامـكَنْتُ مس

كرغَي.

 

إذاالعربكانت: يقول الجاحظ في    

عندتستنشقهوعفراًرملاًبلدهاتُربةمنمعهاحملتْوسافرتْغزتْ

لةداعأوزكامأونزةبنيلبعضوأُنشد. صضب:
 

 

:خالد بن محمد الخنينقال الشاعر
 

 

 

رض وتراب فقط صـحيح أن الـوطن        أوقد يفهم البعض أن الوطن      

وقيم، ومعتقدات، وثوابت، وعلاقات، لكنه أيضا عرضأرض وتراب

.ووفاء وإخلاصوقبل ذلك حبوانتماءوولاء

على جملة الجهود البشرية الفعالة مـن        يعتمدحب الوطن الحقيقي    ف

.لك ولمن حولك ضلأفجل حياة كريمة أ

النيـة   وإخلاصحب الوطن يكون عندما يتم تفعيل العمل الجماعي         و

.لخدمة المجتمع والنهوض بالبلد

ونصرة المظلوم والأخذ علـى     حب الوطن يقتضي العدل والمساواة      و

:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَنَسٍعن،يد الظالم 



 �

٤

رانْصاظَاأَخَاكلِم،اأَوظْلُوملٌفَقَالَ،مجا: رولَيسااللهِر،هرأَنْص

تَحجزه: قَالَ؟أَنْصرهكَيفَ،ظَالِماكَانإِذَاأَفَرأَيتَ،مظْلُوماكَانإِذَا

،أَوهنَعتَم،نالظُّلْمِم،فَإِن ذَلِـك هرنَـص.

 

فحب ، ولا يتعارض حب الإنسان لوطنه مع حبه لدينه وعقيدته وأمته    

، منه المشروع وهو الحب الذي يقوم على الولاء والانتمـاء           الوطن  

ومنه الممنوع  ، وليس على العصبية والعنصرية والقوميات البغيضة       

ة الـضيقة   وهو الحب الذي يقوم على العنصرية والأنانيـة والنظـر         

ء للوطن الأكبـر وهـو أمـة        والتحلل من الانتما  ، وازدراء الآخرين   

.ولا ينسجم مع مبادئ الإسلام ولا مع مثله العليا ، الإسلام 

: وهذه الرسالة تتحدث عن 

  
  
  
  

وأن يجعـل خيـر     ، واالله أسأل أن يجنبنا الزلل في القول والعمـل          

.وخير أيامنا يوم أن نلقاه، أعمالنا خواتيمها 

 


omc.yahoo@hamesabadr

 
 

mailto:hamesabadr@yahoo.com


 �

٥

:مفهوم الانتماء الاجتماعي -١
يتفاعلجماعةضمنالعيشإلىبفطرتهينزعبطبعه،مدنيالإنسان

المواقفمنألوانذلكعنفينشأحولهومنحولهبماويتأثرمعها

.الاجتماعيةوالخبرات 

فإن الحيوان بفطرتـه وغريزتـه      وليس ذلك خاصاً ببني البشر فقط       

ومنذ ولادته نجد أنه ينتمي ويلتصق مع والدته، ثم يتبع أمه وأبـاه،            

ثم المكان والموطن الذي يعيش فيه، فالـدب القطبـي لا يمكـن أن              

يعيش في أفريقيا وكذلك العكس، والفيل لا يمكن أن يعيش في القطب        

قلانـي منفعـل    كذلك الإنسان هو كائن حي منتمٍ متطور ع       . المتجمد

وفاعل؛ فمنذ ولادته ينتمي إلى صدرِ أمه، ثم أمه وأبيه، وهكذا تنشأ            

العائلة التي انتمى إليها وينتقل انتماؤه إلى المنزل والعائلة فالشارع          

والحي الذي هو فيه بعدها تأتي المدرسـة، فينتمـي إلـى فـصله              

فتـه  وأصدقائه ومدرسته، ثم يتطور الأمر إلى أبعد من ذلك إلى طائ          

.ومحيطه فمدينته ثم موطنه وأمته

والانتماء بمفهومه البسيط يعني الارتباط والانسجام والإيمـان مـع          

المنتمي إليه وبه، وعندما يفتقد الانتماء لذلك فهذا يعني أن به خللاً            

. ومع هذا الخلل تسقط صفة الانتماء

والانتماء قد يكون للبيت والأسرة التي نـشأ الإنـسان فـي ظلهـا              

وقد يكون للعائلة أو القبيلة التـي ينـسب         ، ترعرع بين أحضانها    و

وقد يكون للجيران والأصدقاء والـزملاء الـذين يـشاركونه     ، إليها  
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، وقد يكون للوطن الذي ولد على أرضه وأظلته سماؤه          ، ويشاركهم  

. وقد يكون للأمة التي ينتمي إليها 

لمفـاهيم المركزيـة    ا أهميعد مفهوم الانتماء الاجتماعي واحداً من       و

علاقة الفرد بالجماعة في كل زمان ومكان يقابلـه  التي تحدد طبيعة

يعني الابتعاد النفسي للفـرد     على الضد تماماً مفهوم الاغتراب الذي     

.عن ذاته وعن جماعته

مخلوقات تتجمع سوياً ويعتمد كل منهمـا       و البشر كائنات اجتماعية  ف

فالعلاقـات الوثيقـة مـع    ياة،نفسياً عبر الحجسمياً أوالآخر على 

الإنـسان تتكامل مع بقاء أمورتبدو من الضروريات وهيالآخرين

مـسرات  أعظمللآخرورفاهيته فالبشر قادرون على تقديم كل منهم 

نوع  إعطاءبإمكانهمأنالعميقة كما    أحزانهاوكذلك   وأفراحهاالحياة  

ان حاجة الفرد وبالتالي فالأخطاروالتأكيد والحماية من من التعاطف

حاجاته التي وإرضاءحل مشاكله تكمن في مساعدته علىللآخرين

ويزيدوا بالأمنبمجهوده الخاص فيشعره وإرضاءهايستطيع حلها لا

وتبرز أهمية الانتماء على المستوى الاجتماعي؛ من احترامه لنفسه،

فهو العماد الفقري للجماعة وبدونه تفقد الجماعة تماسكها وتماسك         

جماعة هو انجذاب الأعضاء لها والذي يتوقف على مدى تحقيـق           ال

الجماعة لحاجات أفرادها فطالما أن الجماعة تحقق حاجـات الفـرد           

فيمكنها أن تؤثر على أفكاره وسلوكه عن طريق تلك الفوائـد التـي      

:يحصل عليها من وراء انتمائه لها والمتمثلة فيما يلي
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عية التي يعجز الفرد عـادة      تحقيق الرغبات الشخصية والاجتما    -١

مـن خَلَقْنَاكُمإِنَّاالنَّاسأَيهايا : "قال تعالى   ، عن تحقيقها بمفرده    

اللَّـه عنْـد أَكْـرمكُم إِنلِتَعارفُواوقَبائِلَشُعوباوجعلْنَاكُموأُنْثَىذَكَرٍ

أَتْقَاكُمإِناللَّهيملع١٣(خَبِير(  نُوا : " وقالـاوتَعو

إِناللَّـه واتَّقُـوا والْعدوانِالْإِثْمِعلَىتَعاونُواولَاوالتَّقْوىالْبِرعلَى

اللَّهيدقَابِشَد٢(الْع ( 

نىأَبِيعوسنِ،معقـال وسـلم عليهااللهصلىالنَّبِي: ـؤْمالْمن

.أصـابِعه بينوشَبك،بعضابعضهيشُدكَالْبنْيانِلِلْمؤْمنِ

 

" وكما قال الشاعر " المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه :" وكما قيل 
 

الشعور بالانتماء إلى جماعة تتقبله ويتقبلهـا فيـشعر بـالأمن            -٢

أَطْعمهـم الَّذي) ٣(الْبيتهذَاربفَلْيعبدوا:"قال تعالى   .والطمأنينة

نوعٍمجمنَهآمونمف٤(خَو ( ،نةَعلَمنِسب ـديبع

االلهصلىااللهِرسولُقَالَ: قَالَ،أَبِيهعن،الأَنْصارِيمحصنٍبنِااللهِ

عنْده،سربِهفيآمنًا،جسدهفيمعافًىمنْكُمأَصبحمن:وسلمعليه

.الـدنْيا لَـه حيـزتْ فَكَأَنَّما،يومهقُوتُ

 
 

يمكن تغيير سلوك الفرد عن طريق الجماعة، فكل جماعة لهـا            -٣

قـال  .معاييرها وقيمها التي يتحتم على الفرد المنتمي إليها اكتسابها        

يـأْمرون بعـضٍ أَولِيـاء بعـضهم والْمؤْمنَاتُوالْمؤْمنُون:" تعالى  



 �

٨

وفرعبِالْمنونْهينِونْكَرِعالْمونيمقيلَاةَ والـص ؤْتُـونيكَـاةَ والز

ونيعطيواللَّهولَهسروأُولَئِكمهمحريساللَّهإِناللَّه زِيـزع ـيمكح

)٧١(نأَبِيعـولُ قَالَ: قَالَ،ذَرسااللهصـلى االلهِر

بِـالْمعروف وأَمـرك ،صدقَةٌلَكأَخيكوجهفيتَبسمك:وسلمعليه

كينَهنِونْكَرِعقَةٌالْمدص،كشَادإِرلَوجيالرضِفلاَلِ أَرالـض لَـك

الْحجروإِماطَتُك،صدقَةٌلَكالْبصرِالرديءلِلرجلِوبصرك،صدقَةٌ

دلْوِفيدلْوِكمنوإِفْراغُك،صدقَةٌلَكالطَّرِيقعنِوالْعظْمةَوالشَّوكَ

يكأَخقَةٌلَكدص.

 

يتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة من اكتـساب الميـراث     -٤

: قال تعالى   .نه من التفاعل ايجابياً مع أفراد مجتمعه      الثقافي الذي يمك  

 "لْتَكُنونْكُمةٌمأُمونعدرِإِلَىيالْخَيونرأْميووفرعبِالْمنونْهينِوع

) ١٠٤(الْمفْلحونهموأُولَئِكالْمنْكَرِ   ،نرٍ عـامع،

صلىالنَّبِيعنِ،عنْهماااللهُرضي،بشيرٍبنعمانالنُّسمعتُ: قَالَ

كَمثَلِ،فيهاوالْواقعِااللهِحدودعلَىالْقَائِمِمثَلُ:قَالَ،وسلمعليهاالله

أَسفَلَهاوبعضهم،أَعلاَهابعضهمفَأَصاب،سفينَةعلَىاستَهمواقَومٍ

،فَكَانينيالَّذافهفَلاإِذَاأَستَقَواسنماءواالْمرلَىمعنممقَهفَو،

فَـإِن ،فَوقَنَـا مننُؤْذولَم،خَرقًانَصيبِنَافيخَرقْنَاأَنَّالَو: فَقَالُوا

مكُوهتْرايمواوادلَكُواأَراهيعمج،إِنلَىخَذُواأَوع يهِمـدا أَيـونَج

.جميعـا ونَجوا

 
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تساعد الجماعة الفرد على ممارسة أنواع من النشاط، يـستغل           -٥

مطْلعبلَغَإِذَاحتَّى : "قال تعالى   . فيه قدراته ويكتشف قدرات أخرى    

) ٩٠(سـتْرا دونهامنلَهمنَجعلْلَمقَومٍعلَىتَطْلُعوجدهالشَّمسِا

كَذَلِكقَدطْنَاواأَحبِمهيالَدر٩١(خُب (ثُمعاأَتْبببس)تَّى) ٩٢لَغَإِذَاحب

نينِبيدالسدجونامهِمونادملَاقَوونكَادي ـونفْقَهلًـا ي٩٣(قَو (

فَهـلْ الْـأَرضِ فيمفْسدونومأْجوجيأْجوجإِنالْقَرنَينِذَاياقَالُوا

مكَّنِّـي ماقَالَ) ٩٤(سداوبينَهمبينَنَاتَجعلَأَنعلَىخَرجالَكنَجعلُ

يهيفبرريخَيينُونفَأَعةلْبِقُوعأَجنَكُميبمنَهيباومدي ) ٩٥(رآتُـون

ربزيددتَّىالْحىإِذَاحاوسنينِبفَيدتَّىانْفُخُواقَالَالصإِذَاح لَـهعج

ومايظْهروهأَناسطَاعوافَما) ٩٦(قطْراعلَيهأُفْرِغْآتُونيقَالَنَارا

،موسىأَبِيبردةَبنِأَبِيعن. ) ٩٧(نَقْبالَهااستَطَاعو

نعقال،أَبِيه:ولُكَانسإذَاوسلمعليهااللهصلىااللهرهاءائِلُجالس

،تْأَوبطُلهةٌإِلَياجوا: قال. حوااشْفَعري ،تُؤْجلَـى االلهويقْـضع

.ماشَاءوسلمعليهااللهصلىنَبِيهلِسانِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:الانتماء للوطن من الفطرة -٢
ويعد الانتماء للوطن من أهم القيم التي يجـب علـى المؤسـسات             

التربوية أن تحرص على تنميتها لدى الطلاب، نظراً لما يترتب عليها      

. ها في نفوس الناشئةمن سلوكيات إيجابية، ينبغي غرس

والانتماء للوطن ليس شعاراً براقاً بل ممارسة وتطبيقاً لمبادئ وقيم          

ورثناها خالفاً عن سالف، ويمكن أن نتمثلهـا فـي حـب الـوطن،              

والاهتمام بخيره ورفاهيته، والولاء والإخلاص لـه، والحنـين لـه           

. وصعوبة الابتعاد عنه، والمحافظة على أسراره، والدفاع عنه

إذا كان الانتماء للوطن ضرورة في بناء شخصية المواطن فلابد أن          و

تواجه المؤسسات التربوية كالمدارس والجامعات، وكذلك المـساجد        

وأجهزة الإعلام مطالب كل فرد نحو تعميقه، وذلك بأن تنمـي لـدى           

المواطن الاتجاه نحو الانتماء الوطني على أن يتجسد ذلك في صورة           

.ن وتقدمهسلوك يدعم بناء الوط

يجـد التفكيـر سليمالفطرةصحيحامرئكلأنفيهريبلاومما

إنلهـا وينتصرعنها،غابإنإليهايشتاقلبلاده،قلبهفيمحبة

مروج " قال المسعودي في    المرء،فيخيرعلامةوهذا،إليهاأسيء

إلـى حنينـه عهـده أمودواالمـرء وفاءعلامةمنإن  " " الذهب  

وأنزمانـه، منمضىماعلىوبكاءهأوطانه،إلىوقهوشإخوانه،

مسقطوإلىمشتاقة،مولدهاإلىالنفوستكونأنالرشدعلامةمن

. وطنـه لـصلة نفـسه الرجـل قَطَعوالعادةوللإلفتَؤاقة،رأسها
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 

:قال دريد بن الصمة 
 

 

 

  

 

 

أحـقُّ فالإنـسان أوكاره،إلىيحنالطائركانإذا: " وقال الجاحظ   

كـرم مـن مولـدك إلـى ميلـك : آخـر قالو.أوطانهإلىبالحنين

.غربتكفييسركمنلكأعزداركفيعسرك: آخروقال.محتدك

:وأنشد
 

 

.الوطنبحبمعجونةٌالرجلفطرة: الفلاسفةبعضقال

تتطلَّعالطبيعةفإنأرضه؛بعقاقيرعليلٍكلُّيداوى: بقراطقالولذلك

.غذائهاإلىوتنزعلهوائها،

.أدويتهاأنجعمنالطبيعةغذاء: أفلاطونوقال

مـا بأوطـانهم قنـاعتهم بأرزاقهمالناسقنعلو: " الزبيرابنقال

" .الرزقعبداشتكى

:وقال. ذلةوالقلّةربة،كُالغُربة: وقيل
 

.الوحدةوتضيمكالغُربة،فتنقُصكوكركمنتنهضلا: آخروقال
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كـلُّ وانتعـل القـيظُ اشتدإذاالباديةفيتصنعكيف: لأعرابيوقيل

فيـرفض مـيلاً حدناأيمشيذاك،إلاالعيشوهل: قالظلَّه؟شيء

يكتالفيئهفيويجلسكساءه،عليهاويلقىعصاهينصبثمعرقاً،

!.كسرىإيوانفيفكأنَّهالريح،

 

 

:قال الشاعر
 

 

:وقال آخر 
 

 

فانظرالرجلتعرفأنأردتإذايقولأعرابياسمعتالأصمعيوقال

منمضىماعلىوبكاؤهإخوانهإلىوشوقهأوطانهإلىتحننهكيف

.زمانه

الأوطـانِ ولـزوم الكفايـةُ : قـال الغبطة؟ما: الحكماءلبعضوقيل

الأوطـانِ عـن النزوح: قالالذّلَّة؟فما: قيلالإخوان،معوالجلوس

.البلدانبينوالتنقّلُ
 

:الرومينابقال
 

 

 
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١٣

 
 

وعـن . الأوطـان بحـب الدنياعمرت: وجههاللّهكرمعليعنو

منازعـة مـن أشدشيئاًعالجتما: قالأنهرضهأدهمبنإبراهيم

أعرابيـاً سمعت: الأصمعيقريببنالملكعبدوقال. للوطنالنفس

أوطانـه إلـى تحببـه كيففانظرالرجلتعرفأنأردتإذا: يقول

.زمانهمنمضىماعلىوبكاؤهوانهإخإلىوتشوقه

 

:وقال الطائي 
 

 

:الروميابنوقال 
 

 

 

 

 

:وقال آخر 
 

 

ركـب رجلاأن،كدامبنمسعرعن،عيينةبنسفيانترجمةفي

يـر لـم أيامثلاثةفمكث،جزيرةفيفوقعالسفينةفانكسرتالبحر

:القائلبقولفتمثل،يشربولميأكلولم،أحداً
 
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١٤

:يراهلامجيبصوتفأجابه
 

خيراًفأصاب،فحملوهفأتوهإليهمفلوح،أقبلتقدسفينةفإذافنظر

.كثيراً 

 

معاويـة، بـن يزيدأمالكلبيةبحدلبنتميسونمعاويةتزوجلما

بهـا أعجـب غـامرٍ، وحسنباهرٍجمالِذاتَوكانتبه،واتصلت

الزخارف،بأنواعوزينهالغوطة،علىمشرفاًقصراًلهاوهيأمعاوية

مـن إليهونقليضاهيه،ماوالذهبالفضةالأوانيمنفيهووضع

مـع أسـكنها ثـم به،لائقهوماوالفرشالملونالروميالديباج

وتطيبتْثيابهاأفخريوماًفلبستالعين،الحوركأمثاللها؛وصائف

ثـم مثلهـا، يوجدلاالتيوالجواهرالحليمنلهاأعدبماوتزينَتْ

وأشجارهاالغوطةإلىونظرتْالوصائفوحولهاروشنهافيجلست

والريـاحين لأزهاراواشتمتأوكارها،فيالطيروتجاوبوأنهارها،

،ارمـسقط وذكرتوأناسها،أترابهاإلىوحنَّتْنجداً،فتذكرتوالنُو

فيوأنتيبكيك،ما: حظاياهابعضلهافقالوتنهدت،فبكترأسها،

:الوافرمن: أنشدتثمالصعداء،فتنفست! بلقيس؟ملكيضاهيملك
 

 

 

 

 

 
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١٥

 

 

 

وهيسمعهاإنه: وقيلقالت،بماالحظيةعرفتهمعاوية،دخلفلما

هيعنوفاً،علجاًجعلتنيحتىبحدلبنترضيتْما: فقالذلك،تنشد

سيرهاثملها،فهوالقصر،فيماجميعفلتأخذمروهاثلاثاً،طالق

دية،بالبافولدتهبيزيد،حاملاَذاكإذوكانتبنجد،أهلهاإلى

منهامعاويةأخذهثم!! ترضعولمتلدلموليتهاسنتين،وأرضعته

.ذلكبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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١٦

:الانتماء للوطن من الدين -٣
االلهيقـول ،حب الوطن أمر فطري جاءت به الشريعة وأكدت عليه          

وجلّعز :لَونَااأَنَّوكَتَبهِملَيعاقْتُلُواأَن كُمأَنفُـسـوا أَوجاخْر ـنم

ارِكُميادملُوهيلٌإِلاَّفَعقَلمنْهم،سبحانَهفجعل الإخـراج

عـديلُ الـديار فيالإبقاءأنبمفهومهوهوالقتل،بإزاءالديارمن

،ا: سبحانهويقولالحياةملَأَلاَّالَنَوينُقَاتبِيلِفساللَّهقَدنَـا وأُخْرِج

نارِنَامينَائِنَادأَبوستويقوللا : أسماؤهتقدلَـووأَن

كَتَباللَّههِملَيعلاءالْجمهذَّبيلَعافنْيالدسـبحانه فقرن

أنالـوطن حبعلىالشواهدأصدقمنو،الديارعنبالجلاءالقتلَ

إلـى رمتـه تُحملأنأوصىالوفاةأدركتهلماالسلام،عليهيوسف

علـيهم وإبـراهيم وإسـحاق يعقـوب وجـده أبيـه مقابرموضع

بيتقريةإيلياء،إلىرمتهفحملتبمصرماتيعقوب،وكذلك،السلام

.السلامعليهمإبراهيمبنإسحاققبروهناكالمقدس،

الوطن والانتماء له ليس فقط      كما أن حب  ، فحب الوطن من الإيمان     

من الإيمان، بل من الفطرة السليمة، ليس عند الإنسان فحسب بـل            

الأحياء عموما، فهناك الحيوانات التي تهاجم أي دخيل على حدودها،        

            والنباتات التي تفرز مواد سامة حول جذورها وجـذوعها لتبيـد أي

ى موطنها، فأينما يوجد وطن فلابد مـن وجـود          أعشاب متطفلة عل  

مواطن، فالوطن بلا مواطن كالـشجرة الخاويـة علـى عروشـها،            

.والمواطن بلا وطن إنسان بلا هوية تائه في الأرض 
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حينما نزل الوحي على النبي صلى االله عليه وسلم في غـار حـراء              

بنِأسدبنِنَوفَلِبنورقَةَبِهتَتْأحتَىبرسول االله   خَديجةُوانطلقت

دبىعزالْع،وهونابمةَعيجأبيهاأخي،خَد .كَانامرأو رتَنَـص

بِالْعربِيةالإِنْجِيلِمنويكْتُبالْعربِيالْكتَابيكْتُبوكَان،الْجاهليةفي

خَديجةُلَهفَقَالَتْ. عميقَدكَبِيراشَيخًاوكَان. يكْتُبأَناللَّهشَاءما

ماذَاأخيابنيا: نَوفَلٍبنورقَةُقَالَ. أخيكابنِمنِاسمععمأي: 

لَهفَقَالَ. هأرماخَبروسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولُفَاخْبره؟تَرى

،وسلمعليهااللهصلىموسىعلَىاُنْزِلَالَّذيوسالنَّامهذَا: ورقَةُ

قَـالَ . قَومـك يخْرِجكحينحياأكونيالَيتَني،جذَعافيهايالَيتَني

نَعم: ورقَةُقَالَ؟هممخْرِجِيأو: وسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولُ

،لٌيأتلَمجاقَطُّرجِئْتَبِمإِلاَّبِه يـودع،إِني ورِكْنـدي ـكموي

.مؤَزرانَصراأنصرك

 

حبعلىدليلهذافي: السهيليقال، قال العراقي تعليقاً على ذلك      

شـيئا يقلفلملتكذبنهلهقالفإنهالنفسعلىمفارقتهوشدةالوطن

مخرجـي أوفقالولتخرجنهقالثمشيئالهيقلفلمولتؤذينهقالثم

فلـذلك إسماعيلأبيهوبلدةبيتهوجوارااللهحرمفإنهوأيضاقالهم

قـال ذلـك قبـل تتحركلممامنهالخروجذكرعندنفسهتحركت

ألـف بعـد الواوإدخالوتحرقهاالنفستحركعلىالدالوالموضع

تـرد الواوأنوذلكعنهبالسؤالالإخراجتصاصاخمعالاستفهام

الإنكـار جهةعلىالاستفهامبأنالمخاطبوتشعرالمتقدمالكلامإلى

. انتهىمنهوالتألملكلامهالتكلفأو 
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خـرج عندماوسلمعليهااللهصلىالرسولأنالمؤرخونذكرولقد

االلهبلادأحبلأنتوااللهمكةيا: " قالوإليهاالتفتمهاجرامكةمن

" .خرجـت ماأخرجونىقومكأنولولاإلى   

 

علَيـك فَرضالَّذيإِن:"وبعد خروجه من مكة أنزل االله تعالى عليه       

آنالْقُركادإِلَىلَرادعمااللهصلىالنبيعلىنزلتقيل

علىلهتسليةللهجرةالمدينةإلىطريقهفيالجحفةفيوسلمعليه

.بلدهمفارقة

ولما هاجر المسلمون إلى المدينة دعا النبي صلى االله عليه وسـلم            

عائِشَةَعن،عروةَعنف،ربه أن يعوضهم بالمدينة عن فراقهم مكة        

،يضراالَّلهنْها،عا:الَتْقَانَّهلَممولًقَدسعليـه االلهصـلى االلهِر

: فَقًلْتُ. علَيهِمافَدخَلْتُ: قَالَتْ. وبِلالٌبكْرٍأبووعكالْمدينَةَوسلم

بكْـرٍ أبوفَكَان: قَالَتْ. تَجِدككَيفَ،ويابِلالُ. تَجِدككَيفَ،أبتيا

:ولُيقُالْحمىأخذتهإِذَا
 

كَانإِذَابِلالٌواقْلعنْهىعمالْحفَعريتَهيرقيقُولُعو:
 

 

فَقَالَ. فأخبرتهوسلمعليهااللهصلىااللهِِرسولَفَجئْتُ: عائِشَةُقَالَتْ

 :ماللَّهببنَاحينَةَإِلَيدنَاالْمبكَّةَكَحأو،ما،اشَدهححصو، ـارِكبو

.بالْجحفَـة فَاجعلْهاحماهاوانْقُلْ،ومدهاصاعهايفلَنَا

 
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وعلى الرغم أن المسلمين وجدوا في المدينة وفـي إخـوانهم مـن             

مكـة لـم   الأنصار عوضاً لهم عما فقدوه في مكة إلا أن حنينهم إلى       

مكّةَمنقَدمأَنّهالْهدلِيفيهويقَالُالْغفَارِيأُصيلٍحديثففي، ينقطع  

ابيضتْحينتَركْتهافَقَالَ؟أُصيلُيامكّةَتَركْتكَيفَعائِشَةُفَسأَلْته،

 ـوأَغْدقَ،ثُمامهاوأَحجن،أَباطحها هراإذْخ، ـشَرأَما وهـلَمس،

لَـا " وقَـالَ -وسلّمعلَيهاللّهصلّى-اللّهرسولِعينَافَاغْرورقَتْ

تَقَرالْقُلُوبدع" لَهقَالَأَنّهويروى،" أُصيلُياتُشَوفْنَا  

 

كان حريصاً على أن ، لما قرر النبي صلى االله عليه وسلم فتح مكة   و

وذلك حرصاً منه صلى االله     ’ يكون الفتح سراً خلاف غزواته الأخرى       

عليه وسلم على أن لا تراق نقطة دم واحدة من أهل مكة الذين هـم               

حامـل   –عبادةبنسعدكما أنه في فتح مكة قال       ’ أهله وعشيرته   

يـوم اليـوم : قـال ،سـفيان أبوعليهمرنماحي-راية الأنصار   

بلغفلما.قريشاًفيهااللهأذلاليومالحرمة،فيهتستحلاليومالملحمة،

فيـه تعظـم يومليوما.لا: ( قالوسلمعليهااللهصلىالنبيإلىذلك

االلهصلى-النبيرأيلذلك ).قريشاًفيهااللهأعزيوماليومالكعبة،

إلـى ويـدفعها الرايةيأخذأنسعد،قالمابلغهحين-وسلمعليه

. سعدبنقيسابنه 

فـي الـصاغاني ذكـره فقد  " حب الوطن من الإيمان     " وأما حديث   

(الموضوعات  (،المقاصـد "عليـه أقفلم: "السخاويوقال

أقفلم" " تذكرة الموضوعات " وقال صاحب )(الحسنة

."صحيحعناهومعليه
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:ضوابط الانتماء للوطن -٤
غيـرهم، عـن الوطنحبعنيختلفالإسلامأهلعندالوطنحب

تعـالى االلهديـن لإعـلاء أماكنلأنهاأوطانهميحبونالإسلامفأهل

الإسـلام فيحتمالأرضفهذهوالمستحبة،الواجبةبالشرائعوالقيام

المكتوبـة العباراتوأالمسموعةبالكلمةليسعنها،والذودحفظها

: قَـالَ ، زيدبنِسعيدعنالأمر،احتاجإنوالمالبالدمبلفحسب،

فَهومالِهدونقُتلَمن:يقول، وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُسمعت

شَهِيد ،نملَوقُتوندهلأَهوفَهشَهِيد ،نملَوقُتوند ـهينفَد ـوه

شَهِيد ،نملَوقُتوندهمدوفَهشَهِيد.



 
 

حهايـصل فيماوالسعيِللأمةالخيرحبفييتمثَّلحقاالوطنِحبو

حوإبعادشَبأيادونزاعخلافريهاتفريقُبهكلمت .
 

اللَّهواتَّقُواأَخَويكُمبينفَأَصلحواإِخْوةٌالْمؤْمنُونإِنَّما: " قال تعالى   

لَّكُملَعونمح١٠(تُر ( ،قالـلَّى النَّبِيص اللَّـه ـهلَيع

لَّمسو]:نُونؤْمتَكَافَأُالْمماؤُهمدمهودلَىيعنمماهوىسعسيهِمتمبِذ

منَاهأَد[الـسندي قال

كَيـد يكُونُـوا أَنبِحالِهِماللَّائِقأَي) يدوهم:" ( للحديثشرحهفي
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".الْأَعداءعلَىوالتَّعاضدالتَّعاونفيواحدة

:قال الشاعر 
 * * *

 
 

فالحب الحقيقي للوطن الصغير لا يتعارض مع الحب الحقيقي للوطن          

تلك الأمة التي فرقتها القوميـات والنزعـات        ) أمة الإسلام   ( الكبير  

فقد علمنا الإسـلام أن أخـوة       ،العرقية وما كان ينغي لها أن تتفرق        

أبـو يومئذأسرفي غزوة بدر    ،الإسلام فوق أخوة النسب والعشيرة      

يدفيوقعوأمه،لأبيه،عميربنمصعبأخووهوعمير،نابعزيز

أمـاً لـه فإنبه،يديكأشدد: لمحرزمصعبفقالفضلة،بنمحرز

: فقالأخي؟يابيوصاتكهذه: عزيزأبولهفقالالمال،كثيرةبمكة

.دونكأخيمحرزاًإن 

فيكُنَّا:يقُولُااللهِعبدبنجابِرسمعتُ: قَالَ،دينَارٍبنِعمرِوعنو

اةغَز،علٌفَكَسجرنماجِرِينهـلاً الْمجر ـنارِ مفَقَـالَ ،الأَنْـص

ارِيا: الأَنْصارِيقَالَ،لَلأَنْصواجِرِيها: الْمياجِرِينها،لَلْمهعمفَس

رجلٌكَسع: فَقَالُوا؟هذَاما: قَالَ،وسلمعليهااللهصلىرسولَهااللهُ

نماجِرِينهلاًالْمجرنارِمفَقَالَ،الأَنْصارِيا: الأَنْصارِ يلَلأَنْـص،

: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَقَالَ،يالَلْمهاجِرِين: الْمهاجِرِيوقَالَ

وهعا،ادنَةٌفَإِنَّهنْتقَالَ. مابِرج :كَانَتوارالأَنْصينح مقَـد النَّبِـي

االلهِعبـد فَقَالَ،بعدالْمهاجِرونكَثُرثُم،أَكْثَروسلمعليهااللهصلى

نبيأُب :أَولُواقَدااللهِ،فَعو،نَالَئِنعجيإِلَىردالْمنَةنخْرِجلَيزالأَع
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يـا ،دعنـي : عنْهااللهُرضيالْخَطَّابِ،بنعمرفَقَالَ،الأَذَلَّمنْها

عليـه االلهصـلى النَّبِيقَالَ،الْمنَافقهذَاعنُقَأَضرِب،االلهِرسولَ

.أَصحابهيقْتُلُدامحمأَنالنَّاسيتَحدثُلاَ،دعه: وسلم

 
 

تَكُونُواولَا:" قال تعافى ، ومن هنا فقد نبذ الإسلام التفرق والعصبية 

ينقُواكَالَّذاخْتَلَفُواتَفَرونمدعابممهاءنَاتُجيالْبأُولَئِكوملَهذَابع

يمظ١٠٥(ع ( .ونرِعيبنِجمٍبطْعم،ولَأَنسااللهِر

منَّاولَيس،عصبِيةإِلَىدعامنمنَّالَيس:قَالَوسلمعليهااللهصلى

نلَىقَاتَلَمعةبِيصع،سلَينَّاومناتَملَىمعةبِيصع.

 

االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ: قَالَ،الْبجليااللهِعبدبنِجنْدُبِعنو

ينْـصر أَو،عـصبِيةً يدعو،عميةرايةتَحتَقُتلَمن:وسلمعليه

.جاهليةٌفَقتْلَةٌ،عصبِيةً 

يؤلمنا،الدينفيلناأخوةالمستضعفينهؤلاءإنوكل ذلك يؤكد أن 

استَنْـصروكُم وإِنِ": تعالىيقول،نصرهمعليناويجب،يصيبهمما

النَّصرفَعلَيكُمالدينِفي 

امـرأً يخْـذُلُ امرِئٍمنما: وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُقَالَو

إِلَّـا عرضـه منفيهوينْتَقَصحرمتُهفيهتُنْتَهكموضعٍفيمسلما

خَذَلَهياللَّهنٍفطومبحييهفتَهرانُصمونرِئٍمامرنْصا يملـسم

نَصرهإِلَّاحرمتهمنفيهوينْتَهكعرضهمنفيهينْتَقَصموضعٍفي

ياللَّهنٍفطومبحي تَهرنُـص .
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 

:قال الشاعر 
 

 

 

 
 

فيجب أن يكون ولاءنا الأكبر للإسلام الذي هو الجامعة الكبرى التي           

.نت سبباً في عزهم ومجدهم والتي كا، تظلل جميع المسلمين 

:قال سلمان الفارسي مفاخراً
 

:وقال آخر 
 



أَبِيعنف، والأنساب   با وليس بالاحتسا  فيجب أن يكون فخرنا بدينن    

الِكمرِيولُقَالَ: قَالَ،الأَشْعسـةٌ :وسلمعليهااللهصلىااللهِرعبأَر

ينقبنرِمأَمةيلاهالْج :ابِ الْفَخْرـسبِالأَح، ـنالطَّعابِ وبِالأَنْـس،

قَاءستسالاواءبِالأَنْو،النِّيةُواح،إِنةَواتَتْإِذَاالنَّائِحملَمو تَتُـب،

. النَّـارِ لَهـبِ منودرعا،قَطرانٍمنثياباكُسيتْ

 

ولنجعل ولاءنا لديننا وعقيدتنا فـوق ولاءنـا لأوطاننـا وأحـسابنا            

.وأنسابنا 

 
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


٢

 
 

٥

 ١٠

 ١٥

 ٢٠
 ٢٤
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